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المتعلم في �ضوء مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص من منظور

 “ فران�سوا دوبي«.*

مصطفى حسني

من  كبير  جانب  على  قضية  تدارك  إلى  وباستعجال،  اليوم،  ماسة  الحاجة  أصبحت  لقد 

الأهمية، وهي ندرة الدراسات والجهود العلمية التي بذلت لإلقاء الضوء على أوضاع المتعلمين 

ومشاكلهم، بالرغم من أنهم يعتبرون – بحسب اميل دوركايم- فاعلين اجتماعيين في حد ذاتهم. 

علاوة على ذلك، فإن الواقع اليوم يفرض علينا أن لا نستمر إلى الأبد في دراسة الأنظمة المدرسية 

دون أن نتساءل عن ما تفعله المدرسة بالأفراد وأن نحاول الانطلاق من التجربة العادية كيف 

يكون المتعلم ذاته وكيف يقوم ببناء تجربته المدرسية.

إن الواقع الذي نصطدم به عندما نبتعد عن أسوار المدرسة، يتمثل في مواجهة متعلم يطرح 

نفس التساؤل ما هو الحافز على التعلم مادمت أنني لم أعد مشبعا ثقافيا من أجل الذهاب 

إلى المدرسة ومادامت الثقافة المدرسية تواجه اليوم مدا جارفا من الثقافات الوسيطة ومادامت 

الضرورات المدرسية غير مؤكدة وغامضة...

التي  الأساسية  »الوحدة  دويي  فرانسوا  بحسب  تعد  المتعلم  تجربة  فإن  ذلك،  على  بناءا 

يمكننا انطلاقا منها أن نحاول التفكير في التربية. فهنا يمكن قياس ما تقوم به المدرسة فعلا...

لذلك يجب أن نتساءل كيف يواجه الأفراد المدرسة وكيف تعمل هذه المواجهة على تكوينهم 

و تغييرهم؟. 

الأداء  في  تؤثر  أن  شأنها  من  التي  الكبرى  المشاكل  أن  دوبي  يرى  السياق  هدا  نفس  في  و 

المدرسي وفي الفرص التعليمية للمتعلمين تتمثل في ثلاث مشكلات كبرى: 
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اليوم تعمل على إنتاج الكثير من اللاتكافؤات في  1( المشكل الأول يظهر في كون المدرسة 

الفرص، وليس معنى ذلك أن المدرسة تعيد إنتاج اللاتكافؤات الاجتماعية؛

علاقته  في  سواء  المدرسة،  داخل  بالارتياح  يشعر  لا  فالمتعلم  مضيافة،  غير  المدرسة  إن   )2

بزملائه أو بالمدرسين؛

3( أما المشكل الثالث فيتمثل في أزمة الجهات المعنية في تحمل المشاكل التربوية.

الفرص« كما حدده  »تكافؤ  نتوقف عند مفهوم  أن  إلى  تدعونا  المشاكل  إن مختلف هده 

فرانسوا من خلال كتابه »L’égalité des chances« والذي يعتقد أن الرهان الأساسي للمدرسة 

اليوم يتمثل في اعتبار أن جميع التلاميذ متساوين وأنه ينبغي أن يحظى كل واحد منهم  بعناية 

خاصة.

ويؤكد فرانسوا دوبي على أن جميع علماء الاجتماع يعرفون أنه من الصعب للغاية تحقيق 

المساواة التامة في الفرص داخل المدرسة، في الوقت الذي تهيمن فيه اللاتكافؤات الاجتماعية 

والثقافية على مستوى انجازات المتعلمين. إضافة إلى ذلك، فان الأنساق المدرسية تجد صعوبة 

في تقديم عروض متساوية تماما، إذ تتعامل المدرسة، بصفة عامة، بشكل أفضل, مع المتعلمين 

المحظوظين فتخصص لهم الكثير من الإمكانيات والوسائل. في مقابل ذلك، فإن تكافؤ الفرص على 

مستوى الجدارة والاستحقاق لا يمكن أن يحقق بمفرده العدالة المدرسية في شموليتها لأن واقع 

أن أولئك الذين هم أكثر جدارة واستحقاقا ينجحون لا يلزم مسبقا أية مسؤولية اتجاه أولئك 

الذين لا ينجحون. إن نخبة يتم انتقاؤها بكيفية عادلة لا تخلق، بالضرورة عدالة اجتماعية في 

الحالة التي يتم فيها نعت المتعلمين بالجهل ويتعرضون فيها لسوء المعاملة و الاحتقار. إن هدا 

المنطق هو الذي حذا ب فرانسوا دوبي إلى الدفاع عن ما اسماه )رولس( ب.«مبدأ الاختلاف«, 

أي أن المدرسة ينبغي أن تضمن مستوى من المهارات و المعارف العالية للمتعلمين الأكثر ضعفا. 

إن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق التوازن للمكون »الدارويني« للتكافؤ عن طريق الجدارة 

والاستحقاق مع حماية أولئك الدين هم أقل جدارة، أو ببساطة غير المحظوظين. ينبغي أيضا 

التأكيد على واقع أن مسالة تكافؤ الفرص على مستوى الجدارة أمر قاس جدا بالنسبة للأفراد، 

ذلك أن أولئك الذين يفشلون بالرغم من أن جميع الشروط اللازمة للنجاح متوفرة لديهم ليس 

بإمكانهم أن يعزوا فشلهم، مؤقتا، إلى اللاتكافؤات الاجتماعية« الملغاة داخل المدرسة - إنني لا 

أفشل لأن المجتمع غير عادل ولكن لأنني لست قادرا ولست كفؤا. المدرسة إذا أقامت شرعيتها 

على عدالتها الخاصة، فإن مبدأ تكافؤ الفرص بواسطة الجدارة يمكن أن ينتج عنه العديد من 
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الإحباطات. كما يمكن أن يؤدي إلى الكثير من الغضب. في هده الحالة، فإن السؤال الذي يطرح 

نفسه هو معرفة كيف يمكن للمدرسة أن تحافظ على كرامة الأفراد المتساوية بالرغم من عدم 

تكافؤ انجازاتهم وجدارتهم.

اللاتكافؤات  آثار  إضعاف  إلى  فرانسوا،  حسب  بالضرورة،  تؤدي،  الفرص  تكافؤ  أولوية  إن 

ترابية مدرسية عادلة. لذلك فعندما ينظر  إنتاج  المنافسة المدرسية من أجل  الاجتماعية على 

إلى التراتبيات المدرسية على أساس أنها عادلة، فإنه من الطبيعي أن تحدد  بدورها  التراتبيات 

الاجتماعية، وأن الشواهد تحدد الوضعيات المهنية التي يشغلها الأفراد. إن هده الفرضية، مع 

ذلك، غير قائمة الذات بمفردها. فليس بالضرورة صحيحا القول بأن الموهبة والجدارة المدرسية 

تحدد الحياة المهنية للأفراد وأن مصيرهم يحسم داخل المدرسة، ذلك أن هده الأخيرة لا يمكن 

أن تكشف عن كل الكفاءات.

إن هده الملاحظات ل.فرانسوا دوبي حول العدالة المدرسية ليست مجرد أفكار فلسفية أو 

سياسية. إنها تطرح أيضا قضايا سوسيولوجية حول كيفية تعامل المدرسة مع المتعلمين .ففي 

انتقاء  طرق  عن  المترتبة  الاجتماعية  الآثار  هي  ما  عن  نتساءل  أن  يمكن  المعايير  هذه  ضوء 

المتعلمين؟ ما هي النتائج الناجمة عن الأحكام المدرسية؟ ما هي القيمة الاجتماعية للتعلمات 

وغيرها من الأسئلة  التي يمكن أن تشكل موضوع بحث و استقصاء موسعين.

*François dubet   L’égalité des chances.  Paris. Seuil. La république des idées.2004.                         


